
المخماض!لملمجطا

المحنىتلمحهفص/!هـاررف

رسكحكطكزسلصر

ما!صتيررررصالةماغراثدوغلاسالاميركيانمشعربناقش!ألماض!الشم!رؤي

إخميق"االخندق"ادريسسهيلالدكتورروايةعنبى-روتديةيرالاصالحبم.امعةفي

همأرلسالةاعلىفونالمشرالاساتذةوكهان.ألانعليزيةاللخةأىاترجه"،التي

ز!يمه.ونديمإروولاومحمودنجميولسفصحهدا)دكازرة

.ممتازةبدرجةالماجستبربشهادةماغرأثالم!!تعربفازوقد

!ه:ليقلمترجمهالرلسالةمقدمةيليفيما"الاداب"وتنشر

فيمأهميسالشةلور!(1؟قالع!الخند!))ايرةر؟ؤك!

الحربحواليبيروتهـد!ضةديالمتمثلهالنالليدي!الر!المجتمع

نا!!اولالذي((سامي))بطلهءلمىاهتمامهوركز،اءلثاليهالعالميه

افربي.اوالتثقفاضجدشانورميديداحب.لاويلاالفيمهذهئرول

الهربي،النمرقأهـلابرهـ!يوارةكيللمرأعاتحيهصورةمرصم!

الديف"والحياة،والتجدد/واءنمليد،والغرباشرقبينصراء،ت

لاتقاليد،الخضوعمنتطوراساميحياةمثلتوور.الميمةوالحتاة

الحياةىصطدمت.المجصمعهذاولفا)يدمهجتوعهعلىارتامتمرداالى

سامي،اخهبرهاالكاالح!ديثةةلحبإاالابعاشهاالتيالنفلإدية

وفعوور.الغربء-صالالتيواأنثفحفارفربيةالمدزيةمصصرهاحياة

و-رؤضاهاصرةاالحديثة)-ب-،ةهذهيرختارهلهـ!لىفيسامي

المعهد؟ديا"كدينةال!،ة!ررهالىيعودآم؟الاسلاميالننرديتراثه

نموذبر،الغربيةثة،فةأخذ51حينمضرجا،وجدلةالمتهذهواجهلقد

بالدينلمآلتزمبل،الاسلاءيالشروءترأث"لرؤضانفيرمنلحياته

ؤاهتم،البد-ددأويلهبرهانانان!رمعالدينوكان،والايوان

وحرية،والاسرة،الترببةوهي،مجته*4فيلماساب"ءمبادىباربعة

الجديد.ألتفكيممعاخربيةاوالعنلية،المدأة

التربية،منخاصانوء،الاباختبرهاكماتقليديةأالحياةتتطلب

تربيةتتطلبالمعاصرةآلحياةولآكن.دينيمعهدؤيدينيةتربيةاي

بالتفياليديلتزمكانلانهالمنئعيخةصضركاناولاسامييردفلم،معاصرة

السنينمرورمعولكنه،المجننمعؤك!محترمامتصباألشيخاعطتالتي

المعاصر،امالعافيعنهاغنىلافوائدالفربيةالحديثةللتربي!ةان(يقن

كانلانه((ودرن5"بخامسهل!مىاذ،وسطاحلايجدأنؤحاول

وجعل.وادبهاالفرت-قىاللغةعبراتربيةالثقاؤة.نالقليليصرس

.الغربنحوأ/تجهانيجةالنفوكانتالصفخارجؤاكثراكثريقرا

هـنانهالىؤطنلاز"مدنيةتربيةومتابه"المعهدتركقرروهكذا

والكتابةالغربيالادبالىكانميلهلانالد-ضببةالد-اهـاتمنيستفيد

المعهد.ؤيلهاوجودلاءوضوعاتوكلها،والتايىف

مجتمعه،فيأتربيةامننوينوجودمشكلةءا!لفف!صهها

معاصرةغربيةوترري!ة،الدينيوالمعهدالكتابيمثلهادينيةتربية

واأتفأيدبالجموددرعاسا،كحضاقوقد.والكلإكأا!دنيةالمدرسةقمثلها

بالكتابتعلفهوأخذ"الجوهذاعنيبتعدانواراد.هدالمهفيالاعهى

الشطبيملبدامابقدرويعمقيرتدنفس!4هويختارهكانالذي

.)1("للدوسيختارونهكانواالذي1

.04محا،الغميقالخنرو(1)

55

،الحرةوالمناتتكأبالعسيؤالتمحتقليديهاالتعيى!ضريفةتكنلم

اكمتبداناشيا،ءنتسألواولا))سئلاداإجيباث-بمالمعلمفكان

.)3("ألشارعانزلهكذا،بةييا))أو)2("تسسكم

كان4الم،لمى":مشوقةغيرالفهمصعبةجاؤةالموادوكانت

وكطنشيئامهيفهمالايوشككانؤقد،آلمنطقبدرسذرعاإضيق

نمبرشيءللآيرهثللاجامةوقواعداحكاماعليهقبرددهي!حفظهالمدتس

.)((((حياتهم

مههدفيمثلهدرسالذي!!نضهبشحورثبيهااشعوروهذا

وبحياف-4وأهلهبالازهرالفتى!يئواشتدءأ-كولحيئ،نقليدي

.)5("يحبلالمحيه،غارواالقاهرةفي

الحاجة)هذها،ولهدهذهخلقتوفد"4ألتربيئجعالا!لامان

عال!نصبللشيخكان.عهودهمختلفؤب!آلاسلاميالم!تمعوخدمت

يحترهـ4،ويذكردويجويفراالذيالابمثلالشيخ1وكان.محترم

مسلكه.سامييسلكانيربدالابوكان.بعيدحدالىالمجتهع

.افرببامربو!دمستقبلهانراىالقنىولكن

يرسانهـاميارادحينعبدهمعمدءوقفادريسس!لوا.يخذ

والعلم،العقليشجعالحقيقيألأسلاماانوا/حق.انغربيةالموضوعات

ذلكؤعليستطيعوهو،المعاصرةالموءموعاتيدرسانالمسأملىلى

نفسه.الوفتفيالاسلاميوتراثهثقافنهعلىويحافظ

."الغهقىالخندق"ؤيآلاسرةؤيمةالىالمثلفنظروكذلك

هيكلمت!هلان،يخالفلاالذيالاسرةرئيسىمضىفيماالابكان

اًلابتاءواصبحؤفئاشيئاهـلمطتهيفقدأخذالابولكن.القانون

والحقوفىالفردية-ءنالغربالنزء4بهذهثرواقلا،هم،يناقشونهوالام

يكنولم".التقليديمودفهعلىالحفاظمح،ولاالابوثار.ا.ذاتية

لهـعناتهيصبحانقاغافيي!نفجرحشهذامناكثرالىبحاجةابوه

وسطا)حب-طةي!قلاأصبحانهوبرعلنجميعاألاولاداوعلىعليهم

)6(."ال!عاةالاولادهؤلاء

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.2؟ص،الغميتىالخندق

.42ص،لغميقاالختدق

.11ص،الغميقالخنذق

.ا.؟ص،الايام

.133ص،الفميقالخندق



نف"ء-نمسؤولافردكلواصبح،الاسرةزوانناختلوهكذا

مونهكانالابماتولما.ءشتركةهـ!وليةةالاسزعنمس!ؤ،لالااولا

الكامدةسهلطتههالاباءطتقدآلتيالتقال!واالمبادىءهذهلموترمفىا

وال!ررة."الفردحسابعلىالاسرة-فرادكلعاى

ا/رز!هيواتغربالشرقبينال!راعمنأخرىزاحيةوهناك

هدىهنهـاءثلاثحالةادريسهيلنطؤلوور.و،حر-ر!اإ،راة

.والاموسميا

انف!ارعنو.شهزلىالحجابنبرانهدىعلىألم!روضكان

ودارتغغسبا(برفيق"تجتمعىلتانهاالابا-لتشفو،،،الرجالى

لمحرفض،جاربهاالىومفالدىسامياخي،لأوبينبينه!دة!،كشه

،!يالاسلامحرةالمرأةبأن،بعتفدساميكان.حريتهاوايداخةاروزال

حيتىالدإن1ضتقورانهأخاكيكفيآلأ":لاخ!نهثاللاالاب!يجابهه

.)7("؟المحرماتيحللاصبح

افنلاولكني،محر!احللاناودلاات!))ةتميواجابه

.حرامهذاان

طفليسباناباهي!حانحاولوءنجتا،نقانربيذهماودار

اهـىالأبا،نجأانأوكان.)8("ذلكزحر!الىيننميرمالقران11

لم،(((كيهيقعانروننمكانحمىحولكأممن))بفاستهدالحديث1

ن!الابامراةرجلحلاما،الننريفبالحدرتتهعلمأو))وكذلك

.1()0"نالثهماالمشيطان

الابالنزاموكذلك،وافحابانغربسآميتازرادقارىءيرىهنا

العاداتدهذه.حريتهاالمرأةحرمتالتيالشرقيةأهاداتوااتالا&دبا

قلبهفيالثورةبنوريزرعكانلهاوحبه،وسمياسآميبينحالت

الرته.معالمميفكيكاناذامراعافبد(.المشبخةديتلميذوهو

يفءمواانالتاليالببومؤ!بابهمطرآواحينيتودعيركنولم))

استقبك!ن!ت"الدار"غركةوأخنهاواء،،هيفهتخل،فسهين

اشنقبلهى،حيتالاسننقبال1عرفةواخوهاأبوهاويدخل،أمه-وأخته

.)11،"ابوه

،الرجالمعالنساءابر*ماعمنعتالتءألنقالندساميواجههنا

اسرزهالرغبةخضءتول!هاالتقآليدهذهمنسميا-حررانوحاول

.وحيداساميتاركةعمهاابنوقئوجف

،الانعزالواالحجابقيودمنآختهت!رورفيجحساميانغمر

،ءالن!ىعلىالانعزاليفرضلمالقرانلانالاسلامقيوداتزماوكذلك

.آنذاكآلمجتمعافيخاصموففلهنكأناللواتناتنبيزوجاتعداما

للتبدلاالاسلاميةالمثروعاتمنليساوالتبرقعالاشقابانوالحنفى"

والبافيةلامالالىعلىالسمابقةا!قديمةالعاداتمنهمابل،للادبولا

.)12("بعده

ءمنعهالانهضارامرالمعاصرالاسلاميالمجتمعفيالمرأةعزلةان

لانوسفرتهدىتحررتدلكاجلمن،للاكأولانسانا-كونانمن

ناا-فاهدىواستطاءت،حدرتالمألمجتمعفيمناسبغيرالحجاب

)7(

)8(

)9(

)01(
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.124ص،الفميقالخندفى

.125ص،الغميقالخندق

.125ص،ا!غمهقالخندق

.125صى7أفميقاالخندق

.62ص،الغميقالخندق

.؟7ص،المرأةتخرير،أمينقاور!

اكأارتهرجلاتزوجتالتيلامهاطباقالحي،زهاثريكا((رفيق"نختار

أجبرزنيا*طزكنالامرباديءانزوجهانرؤة.توقد)):وقالتالاسزة

واورهـتسلمتسيريبمصىرضءتواقد،سزاوفسرفيدلكلمى

ت!ريرالىء!عوادرإصس!يل-انحمناالواص*حؤهق.)12("للقمر

.الزواجفيالاختيارحقاعطائهاوالىالمراة1

!ودمنحريتهاوخاصةالمراةحررةألىابعلبكيليلىدعتومثله

بحرقيوطلا:بتامها-(1أحياأنا"بطلة-"لينا)افظفشت،الاسوة

ات-مه؟ا"!بب".لجاالذيهومن)):الامفقالت.!مرفلافيفردية

؟..انه،بكيلتهي

."؟بمت،كلطانتدخلكما..انه..ار"،حآلقةاخرستها

فطةالفتطكالتكلنجى،أنت)1:آلاموقالتاكافشةأشتمرتا

وعلىتدخن.ورجال41نجالسكالتمتى..الشوارع؟نجوبأستنا

(1)(((؟اثدوداو!زراا)تمردلهذاالداعي!،دول!ي،آمهامنمراى

بحقوو!ا،المطانبةالىالمرأةي!كلو((تغميكقإا،خندق"مؤلفان

احفوق،امنبا-لرغمحقوفازملكلاللتقال!يدالخاضعالمجتمعفيلانها

عاى!-*-طرا!ربرلاأخذالقروند:هرور.ثرمالاسا؟هااءطاهااتي

سى-!ءا)ءحرإبم11التجميصدق))الاب!المثلا.ويحشقرهـ،المرأة

.)15("ودينعقلنالمحصات

زهددميان!!بماوب-"-،الزوجاتدد،6الأحتقارمن.صرونوع

نشاركهاانزرضىامراةزجدلالانكللمرآةشديدااحتقاراالزوجات

غيرهبرتساركهانووبلرجلاتجدلاااثكما،اخرىامراةزوجهاو!

.)16(((امرآفهعحمةفي

عل!!ط،الاب!زوجص،ناولادهاءحألأ!ثا.!تالاسبابفلهذه

بتف-اليدحهوف"ا؟راةأعطتاخيااء!،!ةا4"النزهذهواصطدمت

هذهـ-نالةيتغبتهذاآجل"!))مم!.لهابرهي"الامفقالمت.الابا

لقد...ا*ل...تجارةاديكانزشك!وانت،حلبةىالا-جموعين

لشهولكار!ء،انابيننا!ر؟تت،ساءبا!ونولن،حقاتتاجركنت

.)17(((ال!ورياا)ء"ىالشبخآيهاأنت،إجامحةا

ا،بصحاول،القصةن5اةكطمةهـفه!يوالؤبالشرقاصطلأم

ساميولكن،الشرفيةللتقانيدضبقاطريةالتزوجفيحقهعنيدكعان

واسثهه.واحدةزوجةمناكثبرمعصعدلتن4ازاسآسعلىعارضه

برهاىا.ا).قرآنالجانبان

خفتم!"نورباعو،لمزث"ممةىالن!ى،في"نلكمطابء،لمحانكحرا))

.)18(((فواحدةتعدلواالا

هـاميخذوا،الآإقىهذه!"ب"و!وويثبتأرألاباحاول

ناءيستط.لاالرجلانفالىادجدتدضوءفيوثرحهاالايةنفس

!،بملثفافةنتيجة،صالمهالتنرحوهذا.زوجةمناكثرمعي!مدل

)13(
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.13ص،الةهءفالخندق

.173-172ص،أحياأنا،بعلببمايلى1

.03ص،ألغميقالخندق

.531-152ص"المرأةتحرحمر"امينقاسم

.153ص،الغ!قالشدق

.2ية2،الضساءسورة،القران



اي!انهعلىويهص!مدألاسلاميحبزالماالقارىءورراه.الذربية

الابفأجبر.معاصرينجديدينتأو!لملأومعن!االدينهأعطى،الدينبم

ساميونجح،الحجابهدىآختهوخلست،اجديدةاروجتهيطلقان

لأالحيى-اةيناسبان،عنصران:الامحىألتقليدوالجوود.عمهركتهفي

.الم!اصرة

فيالمجتوعاغربي2ذهنياالتفك!تهيالمؤلفكناولهاأخرىوفيمة

والمعاههجمالافكارمنفيضانالم!ميالاسالمجتمعواجهدلقد.الشرفي

ونأثيرهالاجنبيالابهياتظواهرهذهواحدى.الغربمنالمستوردة

المعهحسد،فيوهوالفرنسطبئلادبساميتثقفوور.لمثقفين9على

منوارتوى،اوسععالمالىالضيقعالمهمنمنهانطرنافذ!ووجده

بل!-،5غبئرالفيالعنعرالادبهذاوكان،الفربيةالثقافةمنهل

هـذهحدودمنأوسعجديداذهنياتفكيراوأعطاهالغربنحوووجهه

ألرواياتأعةمطاعلىشديدااقبالاآ!بل":المؤلفيقول.المتنيخة

.)91("الفرنسية

الفرنسيةبالثقاؤ"ا،ثقعةالطبقاتتننرتكيفادفارىءيرىهنا

الثقافلآهذهادخالعلىساميوساعد.آلفرنسبيةالعاداتنتوتوكبيف

اسىاالفرنسيةالرواياتيترجبمقينلانهالعبربيالمجتوءالىالفرنسية

.ال!ربصةاللغة

المجتمعالىالغربيةالثقافةادخالىبريدايضاحسينطهوكان

رسي)1.قالادادرإسسهيلمنأبعدحد"الىذهبولكنهالعربي

ث!ركاءلهملنكون،اندادالهملنكونطريقته3ونسلكآلاودوبيينسيرة

ومامنهايحبوماومرهاحلوها،وثرهانجبرها،العضارةفي

.)02("يثره

((--الااالص"كلالاوروببئسبرةادريسسهيلساروقد

ولدن""جانين"صديقنهعاشرخىالفرسنيةال!،داتالبطلفاتخد

.الشرقالىور*حالنهايةفيرفضها

معارضاموكفا!بقف"الننرقيمنعصةور"!يال!كيمنوفيقاما

نعم،"فقال.ايمانهمعالشرقفالتزم،ينقصهالايمانلانللغرب

نا.ايرمالغربيعرفى"انيمكنلاالا-مانهذامثلانالييخيل

المدبةرأىوكذلك.)21("الاديانهذهالغربآعطىاليومالنترق

لغربيةاا)حضارةكلمةمجتسر،معنىفورهمنواثرك"سطحيةالغربية

اذزرخهذاكلما،زعم،لمالع1ءلمىجناحيه،بسطتالتكلأالكبرى

.)2؟("والاسنهتاروالفحوراكفرآحداىااتر!طفيوالاغراقي

ا.دخاذالى!!نطهودعا،الغربالحكيمرودبقردض7لقد

شرجالىوكااذوسطاحلااد-يسس8ءلووجد،أل!ربعاداتكل

عهـ!غربياذهنياكيرالةوا.لخذدعديمةولأالاساليبللطداتهدجد

لانهالمست!لاملرأ*!فيساميويمثل.الشرفيترائهعلىأحفاظا

المؤلفاظهروور.الخيرالىأتقدمواالمجتمعفيالس!بىءرفضرمز

التقدممفتاءيكونانبهاالاسلاميستطيعالتيالطريقة1علىالقارىء

التقاليدمنحرا،ويشرحيفهمانيجبماعلىوتنرحفهملو

احقي!قي،االعربتاجالتقدميكونحيمثأدضلمستقبلالىومتقدما

ااع!ابهت-"روايةفيالثلاثيةءقالاخيرالجزءفيس،ميتقدموفد

الت!بما((اهاما"تزوجادنفممه"ديالمراعهذأوأنهى"تحنرقالتي1

ايجابياالهاماآلهمتهوالتيالغربمنوقسماانشرفىمنفسمامثلت

الادجمر.انطلاقهمتابعةفي

ماغراثدوغلاس
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(22)

.09ص،الغميقالخندق

.5(عي،الثقافةمستقنل،حسينطه

.(16عي،الشرفى1منعصغور،الحكيمتوفيتى

.2؟ص،الشرقمنءصفور،الحكيماثتوفي

سيى

وفهـريةعقائديةكتب

*ولبولدممنشوداتمن

العالمامينمحمودوايثورةالثقافة

العالمامينمحمودالمسدوديقالطرفلسفةاوماركيوز

كنفانيغسانالمحتلةفلسطينفيالمقاومةادب

روبينجيريالثورةالىهنا

رايشرايموتالطبقاتوصراعالجنسيالنشاعلى

هارنغتونميكائيللامريكلالاخرالوجه

جيابالجنرالالشعبيةالمقاومةحرب

جيابالجنرالالفيتناميةالمقاومةقصه

هايددوغلاسالمسلحالكفاح

دوبريه!ريجىالثورةفيثورة

دوبريه"ريجئالثوريةعندفاعا

كارمايكلستوكليالسوداءالقوة

توينبي!ارنولدآتيةالعرييةالوحداة

لورواماري-دومالجاكالصهيوئيالتحدي

""الفالوجةحصارمنعبدالناصرجمال

غوشيه!رولانوالفدائيونالارهابيون

بهاءالديناحمدفلسطيندولةا،قتراح

%تابييرونوربيرالثائرالفكراهواكبي

نشاطيمريمونترجمةاسرائيلستزولآجلااوعاجلا

بيروت133،بص*ولبولر
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